
ال!ال!جصر!هـجملى

حببلرحيلربقلمقصة

متناءلابحنيقوتحس،قديمةتشردرغبةتحملانت،احتمانيحدودفرل!،غاضبةابديةفيمرمية،ال!وفمنخورةالمدينههذءس

وت!هر،طجعكابرراتضغطصاًلىة-(ددان!ولديك،الفابةالىللعودةيميعهم،الشمستحتيتجيفونوبشرها،عاديةنماذجها،البحرقاء

..حرتك...فجاةيفهممصركاانسانا*نخىكلدولماًلجشع.،

الىتثدهالتيجذورهلمعن"وفكرت،بينناإقففشلااحسستللمعبداًلمجأوراًلمقهيفينجلصونحنبذلكيحدثني،معنكان

متئة،اًيام!لو!فيتقطرغائي،مق!عأالدووا!،اًرضه.اللونالقرميديةالعجاو؟ئصي،الرومافي

ثخيفني.،متحفاكحولالنبمالمعبدهذاس:"لمع!"قلت

(غلىتممتيجدفابمتبرحيدلزامب!لم!داًاًوبرحله!بالبيتىصبغادهابروين!قبلهـو،دميكرعفعاد،ضيقيةفيكنتصبنهجدط،مب!كه

ارتمائ!افيانها"اليهاونظرت،قدمبايتداس،يشيمةاًلارض...ئسثهاستطيع

."منيحريةاكر،بصببمهومونؤتمعلى...تمامايعيكان،يتملانيوهومعنصمت.

لعينة:بسمةيخفيوهو.

الحجارةمواج"ةفيمعنوكان،العتيقالمعبدلجدادظ!ريكانبله:لآ.؟أ.مصعوقاتبقىفنىالى،جددانكتحطمانلكآناما-

...اليانصيبجائؤةاربحلواتضماف:هتفعنعها،الصلبةساارحل!"عادل"اسمع..ذاتكا!-كلونلانتصلح!وانت،الزواج

..؟؟بهااصنعماذاخمن..كورايكما،ا!سكندريةالىالعامهذا

بقمكتباوتشتري،بقسمنسر-:الكاسفيالبيرةاصببدأتهذافيمالمكانتئتيلااًنت..للمجهولشبقااًبداستظل-

...البعيدةالمتاوواتفيهلنعانق،المافيلالقسمحواز-سقرونقطع،اخرالهربشود.!.الاسكندريةهذءلكبالنسبةتمني.ماذا..العالم

..-...جديدة"هيلين"عنارحثام
علىلهمردا،لاهلياشاحها،كلههذامنشيءلا-:مرخ

المخاصىةبطرإقتناالمالمفينتشتتعندهأ،حرنجنىواستلم،*عانةللارتماءتعرفنيوجوءمنهرببل-:بطرفهودفمنيشفتيهزم

...ضبطكلعلىالمتمردةلجدرانهاالاسكندريةاحبانني...جديدةوجوءكشفدوامةفي

..ء.......ـ..0.الثعتناه!ة

".مل"علبهارتمتومجاء،المولدةم،البيرهيمتصبدالا..

تخنرنيانك.،بالترففنخمانتفعلا:معئعينى!يبريقولمع،بيننافريسةوةتفقد،الدمكشفاضروكنت،مريضةاميكالت

متى،العا"جامماتكلفيهالالمن،الاغنياءبةمنمسروقةبسظةفيرأىاىنييكوناًندونب!لهايردبم!انيستطيع،مفاجيءكسمم

؟ألة.بةاافيللتسجيل،دمشقالىراحلاليوم.اًئت:معنوسالت،الموضوء

...لعر-لىتعودانمارايك،الصيدليةفيساكون،والتصفالرابعةوفي،اًلجاغن

فياسقاطيوتريدمطاردلانكآا"ل.م"وبيرةلتشبع-...*نسي

تجيفوالقماروالزبفالعاريكفيهاأما،اعودلناننيمطمئناكن،الفخ

.؟از!هافيثمن،ليرةبنصفبتضحيتكافركنت-:عردفاللنطلآابتسم

00000001أكامو""لحظةتحياانتريدهل،اًلانكمتاحكطائيةقاية،قهوةفنجانن
المسسععالىسمبصاالم-

قدم.اخرخلعتلقد-بالو!مهبظالسدوالقد،ا!رضشيمينكلبضمنهمركنا-

اشركنت،صمتلحظةوخيمت،شغففيالنيرةنشرببدافاتخمثوابدا،والسطحيةالتفاهةفي!نغرلىلاننا،عنامبممون*خرون

انالماذا"المدإءفيالمريضةونوجتي،القريةفيالمرإمةباميفيهانمركبر!أنا!شا،بضراوةمعقدوننحن،والماسا6وا!وكتالحريةعن

فياتساءلوكنت"بالاصحاءيضحعالموسطالمرضبسياظملاحق..العثمفييسعانتموضععنشيئا

خيية:،وبيرةلحماوطلبت،المشروبمقصورةبا-لجاهامرسيعنقفزى

!نموتلماذاانحزنلماذاانمرضلماذاً-حمويلفافةيلف!را.وعدت،مرةالعامفينثربه،اميركياودخانا

اثشفهلم،اراهاناًتمنى؟زهيراحوالماهي-:.معنوسالت:وابتدرني،تحتغربدأىالتيطبتيمن

يعي/وهو،ببطءافهمانا،برعةالف!م!علىهائلةقدرةفلديه،بعد؟المترفالبورجوازيايهاماذا.طلبت-

منا.اكر...2ءلمرلعابكيسيلودخا.لا،وبيرةلحما-

ويعيش،كا!وقتولديه،لامتحانيتقمموكأنهيقراانه-:وردالوج!اًئكهيبكهغيفههاللائكالوليمثهبهذ.اًحلملم-

الودفييصدركتاباًيإششي،مثلكبورجوازي،واسعةتجارب..متزوج

لد.بستوفاسكي"العرصاربالانسان"لهاًىاناوصاني،ذكرتنيلقد،را

بالمناسبة،..الليلةدمشقالىتذهبلن،ثمنالوليمةلهذء-

المكنبة.منمنزوعة،جامعةاوزوجةفيهابيس،جديمهحياةنندأاننحاوللالماذا

.موجوداليس،الكمابعنسألت-اعيبداتلانني،الاسطورةتحصمبرفبةاحيائاحسا،مستقبلكلمن

.بيروتمننسخةعلىاوص-..فقطاناكونان،قلتكما،لثيءص!حيعمم

..الاوليالصرجةمنكبحرامي،الخنزيرهذا-فودوالتشردالعذاباحتمللااناس:كانجةانهراًميةفيمعنرد
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خلالهامنادفض،اًلانتحارعنالذاتيةتجربتينيةكلمةلكاةولانلدإ"مقدرةوكانت،صحفياالقاهرةجامعةفيإدرس"زهير"كان

بمدد،نحياهااًن"جب،الاخرينافكارنقرأعتدماالاخرىالفلسفاتكلالمقهىنفىفيإوماحدثني،الافكارالتهامهلى.تعبيرهحسب"شنيعة"

انا،العابرةاللحظاتعلىنقبض،الوجودعلىاطلالاشافينلا!ها،والاسطورةالعدءيةماوراءالىوالنفوذالانتحارعن"كامو"فلسفةعن

لي"ولسون"انتمائيةلاولا،سارترقلقولا"كامو"تمردامحيثىلافرةلياوضجولقد،بالكتابهيكماكاموبتعابيريلتيكان،والحنين

؟ولافحونانهم،المفروفةانتمائيتيولا،المفروشوقلقي،الخاعيلمرديمقهىفينقاشفيمعهواثتركتادراكمهلصةفيالموتسقوط

يقراون!"كرون،افكادفممجهرتحتذاتياكشفوانا،انسانهمكلجارببالروايةماخوذكنت،والانتحار"المهزومون"مول*.رر!"الشاطيء"

..ازماتبلاوهمونعن،دوامتناموالفشلاعتبرفانا،بحرارةالضشلعانقتلانها

..*كغرجولموقعتانكلعلمهل-:زهيردمتم.ومنف،باصرارنحوهامنبذبون

فشل.لقد،اللحظةعلىالقبضهوهذا-:معنوصاحانلاالمهزومون"!عتبرهل-:خبثفيفمز"رهير"ناقشتعنمما

شي،الم!كظةابحثواهيا،ملعونونت:بكلماتالجطانهيت..شعنيعانحدارنظركافيانها؟فشلت

*نحارهذهفيالعوارلأمنودمونا،بثريبهايحاململحظةهبر،بلائدحادحملتلقد،الفشلعطاءفيانتصرتبلس:ورددت

...العني!مةوانا،،انتاذهاببساطةفيهامقيمالفشل،اًنحدارايهناكوليس

وال!يملنا،انانافكالكاهمهملنلنمحدصخنفأمنلاهكذا،حصرلعرعسوسنىيفه.فيالمثمنودالعالمهذاإرفضونالذين،الامربنمنوحفنة

.......الموامةفينسقطانهذا

والعطثى.الجوءمنكهالكبدأت،صامااوهرقا

كلكفيالمدينةو؟متعنا،الليلمنتصفبعدالثانيةحتىشربنا..المصطنعةبنهايتهامارايك-

و،.!مللىعميقحزنكان،إلصباحفياستيقظناعئدما،الليلةوالقىاسشملم..اًلجندبةارتض"بشر"انفكرواكميرون-

..صعبةاًلهلقظةوكانت،لؤوسناإقفكانالكببةالىبالطرلىليدقع،اًلشباكاماموقوفهفي،تمررء

الىنعوداظ،وداعا-:ودهتهموعن!ما،سفورةاللحظةكانتو!نت...ئتحركان...الهاويةالىبرئفسهلير!!،حي!ده.قمةعلى

..شيءكلتلاشىثم،حقيقيةليلةكانت،الخعثرااروايةلمنة

زإتطتكثفانيجب،كالطاعونيجناحكالزواج-:ذهير!احنارفي!تهوإرصا،المعركةيرقبمعنوكان،لئعاشاحتدم

..ار!الم:زهروسالني،الد!رالجدل

..الممصيفالىطريقيفيوانا،!اخليفيتهدرالكلمةوبقيت.؟الرياةثجاعاتكلتفوى*.ئحارلحظةانتعتقدزلنقاما-

الدخانوعلبة،فرغتالبيرةوزجاجات،الرابعةالساعةكانتبالطريقةلئفكدهناونحن،واحارةالجطتتقصدائت!،هير-

معنمزفىعندمايخيمالطبةمنرفيفوبدا،التلالثيعلىاوشكتاحبهذارغم،بعدهاولنهتحر،محدودةموازنةضمن،نلسكلايةاًثعا

..محاعروناننا،شيءلايمفىلا،+لحزنس:السكونمذا

ملني،الذيامرسيسامتزواشاراسيخلفراحتياضعكنت

:الكاسالىيديمددت.وتوقفت

اترلران،+لموتاواميتموتانمعنىما...معناًشربس

مصلوبوالعارمبحريتييوماساقيق...اوومأشابقىسابينننابجدثرك.زبفأج!ي!أصا

وجوفافيينثروغبارتهبعاصفةوكانت،الثارعفيانقذفنا

مررنا،محضعاديبشكلالشوارعفييمرونوالناس،جوفنايعبيء

صاحبها"السلطةواعطاني"الصرصارالانسان"معنتناول،المكيبةعلى

عدنظ،انتهىقدالكشفيكنلم،الصيدليةدخلنا،لراسل"والفرد

.*عصارلمواجهة،الشارعالىالمبدممةللشاعرةالاخيرالديوان

..جموهوايتكهيما-:سخريةفيمعنسالني

الوجوءارقبالشمستحتامثيان-:مبالاةلافيالطبرإجبته!!اًن!وى

السيروكملنا،التحيةوالقينا؟القريةمنبالثعخاصالتقينا

الىومرعت،الفحصنتيجةتناولت،الصيدليةالىعدنا،نقطةبلا

بايرالطبيبعلياشارعاليةبنسبةتسممهنالركان،الطبيب

وافترقنا....الميالةالىامياًطبانووعدته،المصل

لانام،القريةالىبالحضورافكركنت،بالئاتالليلةهذهفي

لمطووبد؟ثبقدلمد!متشركلمةلحازفيلهعئيقنىافثملتمعنءنيباحبرعندعناخببرهصلر.لق003الثمن

صانعامظفرابيليعودالجصرانبين*نعنيينحث،تفتالتيحريتي*داسدار

حريتيتابوتفي3أتمدد،جمدانهنا-بلاوانا،اخراسكندر،ذاتهمن

...بالنجوممبقعةسماءتحت...الزيتونحناتمعفشليوامفمغ

جبلرحيلر
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